
يـك الشـا هـل يسـتطيع الإسلاميـون تحر
الجزائري بعد رحيل بوتفليقة؟

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

“لا إصلاح حقيقي للحكم إلا بإصلاح المجتمع، الفساد لا يحبطنا، لأن التاريخ علمنا أن الإصلاح يجب
أن يتجه إلى النظام السياسي والمجتمع كذلك”، بهذه الكلمات لخص عبد الرازق مقري رئيس حركة
مجتمع السلم الجزائرية – ذراع الإخوان في الجزائر – رؤيته للإصلاح، بعد سلسلة مناكفات مع نظام
ير تنبش من خلالها قدرة الإسلاميين الرئيس بوتفليقة الذي تعكف أجهزته هذه الأيام على جمع تقار

على تحريك الشا، حال ترشح الرئيس لولاية خامسة.

عبد الرازق مقري يتحدث عن ضرورة العودة لإصلاح المجتمع أولاً

المشهد السياسي في الجزائر

مراجعات مقري أو استسلامه للأمر الواقع أو ربما فهمه لما يحدث من تغيرات على الساحة الجزائرية
التي لا يمكن أن تنفصل عما يجري في الأوساط الإقليمية تجاه الحركة الإسلامية، جاءت بعد انتكاسة
التيـار الإسلامـي في انتخابـات المحليـات الأخـيرة بـالجزائر، فرغم خـوض السـباق عبر تكتلات وتحالفـات
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شملــت معظــم صــفوفه وألــوانه، فــإن حصــيلة مكاســبه كانت مخيبــة للآمــال ولم تتجــاوز  بلديــة
و مقعدًا بالمجالس الولائية لحركة “حمس”.

كــــبر ائتلاف حــــزبي للاسلاميين بينمــــا فــــاز تحــــالف “مــــن أجــــل العدالــــة والنهضــــة والبناء” ثــــاني أ
ير الوطني” الحاكم على بالجزائر برئاسة  بلديات فقط، في الوقت الذي حافظ حزب “جبهة التحر
الصدارة بحصوله على رئاسة  بلديات من أصل  و مقعدًا بالمجالس الولائية، يليه

التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء بـ بلدية و مقعدًا بالمجالس الولائية.

ير الأمنيــة التي أوصى بهــا الرئيــس النتــائج الأخــيرة للامتحــان الانتخابي بجــانب تسريــب نــص التقــار
بوتفليقـــة قبـــل أشهر لتفســـير الاضطرابـــات ودعـــوات مقاطعـــة الانتخابـــات الرئاســـية المســـتقبلية في
ير التي نشرتها كدت أن المعارضة الحقيقية بعيدة تمامًا عن أي تأثير للإسلاميين – وهي التقار البلاد، أ
ــل أن تُحــذف بشكــل مفاجئ بعــد أن اســتنفدت ــة مــن النظــام، قب إحــدى الصــحف الجزائرية المقرب
أغراضها وحتى لا تحدث بلبلة غير مطلوبة في البلاد، توضح دون تزيد موقف التيار الإسلامي وحقيقة

تأثيره ونظرة السلطة له في الوقت الحاليّ بالجزائر.

الحصيلة الهزيلة للتيار الإسلامي في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي لا
يمكن فصلها عن نتائج مخيبة للآمال حققتها الحركة الإسلامية في الانتخابات

البرلمانية التي شهدتها الجزائر في مايو من العام الماضي

كيف وقع الإسلاميون في الفخ؟

قبل أشهر من الآن كانت الأطياف المختلفة من التيار الإسلامي تعيش في تقديرات من المكاسب تجافي
المنطق والواقع، خاصة أنها كانت بلا ترتيب حقيقي أو تمهيد الأرض لاكتساح انتخابي، وبالغ بعض
قادتهم قبيل الانتخابات في الحديث عن قدرتهم على حصد % من مجموع المقاعد بانتخابات
المحليات التي أجريت أواخر العام الماضي، وكحال الإسلاميين في كل البلدان العربية يبدو أنهم فهموا
مـــــؤخرًا أن وجـــــودهم في المشهد والموافقـــــة علـــــى اســـــتمرارهم مرتبط باعتبـــــارهم مجـــــرد مكملات
للديمقراطيــة المزعومــة، ولكــن لــن يســمح لهــم بــأي حــال الحصــول علــى الأغلبيــة، وليســت الأنظمــة

الحاكمة وحدها التي تقرر ذلك، بل الإسلاميين أيضًا.

الحصيلة الهزيلة للتيار الإسلامي في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي لا يمكن فصلها عن نتائج
مخيبة للآمال حققتها الحركة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر في مايو من العام
الماضي، ولم تتمكن الأحزاب الإسلامية مجتمعة من الحصول على ثقة الناخبين إلا في  مقعدًا من
أصل ، بينما كانت الأغلبية كالعادة لأحزاب السلطة بأغلبية مريحة قدرت بـ مقعدًا، وبدلاً
مـــن الحـــديث عـــن الإخفاقـــات الحقيقيـــة وأســـبابها تم الاســـتناد إلى دعـــاوى تـــزوير الانتخابـــات مـــن

السلطة، دون مراجعة منطقية يُفهم منها ما الذي يجعل الإسلاميين في المؤخرة دائمًا.

هناك جملة أسباب موضوعية بالطبع يمكن فهمها من تراجع التيار الإسلامي في الجزائر، حتى دون



ير توضـــح ذلـــك، علـــى رأســـها شيـــوع وترجيـــح كفـــة الخطـــاب الـــديني أن تلجـــأ الســـلطة لكتابـــة تقـــار
والأيــديولوجي عــن الخطــاب الســياسي الواســع والمــوجه لكل أطيــاف المجتمــع، بجــانب عــدم امتلاك
ــة لا يتــم ــة أخلاقي ــامج حقيقي يقــدم فلســفة اقتصادية تناســب مــا يطــ مــن مثالي الإسلاميين برن

الاقتداء بها خلال صراعاتهم الداخلية، في تنافر غريب بين ما يقال وما يُنفذ على أرض الواقع.

نجحت حملات السلفيين في تأثيم الإخوان وتحميلهم مسؤولية هدم بعض
الدول العربية

حالـة الانقسـام وصـلت في بعـض الأحيـان إلى الاحـتراب بين القـوى الإسلاميـة التي اسـتفحلت بشـدة
خلال الأعوام الأخيرة، مما أثر بشدة على صورة التيار لدى الجزائريين، بعدما انقسمت حركة مجتمع
الســلم إلى  قوى يعــادي بعضهــا البعــض، وهــي حركــة مجتمــع الســلم وجبهة التغيير وحركــة البنــاء
الوطني، بينما تفككت حركة النهضة إلى عدة أحزاب، وكل ذلك بسبب الأزمة التنظيمية التي تجعل

من عملية التسليم والتسلم للقيادة أشبه بولادة مستعصية.

يع من الديمقراطية يبة التفز ضر

دفعت القوى الإسلامية في الجزائر التي لا تنفصل عن نظيرتها في الوطن العربي، ضريبة تفزيع أبنائها
ــا دون أدنى إيمــان بها بســبب الظــروف والتحــديات الإقليميــة مــن الديمقراطيــة، لــذا مارســتها شكليً
والداخليــة، واكــب ذلــك تنام واضــح للتيــار الســلفي المــدعوم مــن الدولــة، الــذي يعمــل بقــوة لإبعــاد
يـــــم الانتخابات والمشاركـــــة يـــــق تحر الإسلاميين عـــــن المشاركـــــة في الفعاليـــــات السياســـــية عن طر

فيها باعتبارها منافسة لـ”ولي الأمر”، وهو أمر غير جائز في الفهم السلفي للإسلام وأحكامه.

نجحت حملات السلفيين في تأثيم الإخوان وتحميلهم مسؤولية هدم بعض الدول العربية من جراء
تداعيات الربيع العربي، فرغم تطرف الموقف السلفي ورؤيته المنعدمة للأحداث، فإنه أثر بشدة على
اتجاهــات الإسلاميين ومعهــم قطاعــات عديــدة مــن الجــزائريين غير المنخــرطين تنظيميًــا في الحركــات
الدينية بشكل عام، ولكنهم بجانب اليأس من التغيير لجأوا واستراحوا لهذه الفتاوى التي تريدهم

“دراويش” في الحياة، لا ناقة لهم ولاجمل.   

بالمقابــل لم تنجــح محــاولات البعــض بالالتحــاف بالســلطة والسير في ركابهــا، ولم يجــد زعمــاء الإسلاميين
السابقين الذين أنشأوا أحزابًا جديدة موالية للنظام أي دعم سياسي أو جماهيري، بعدما تخلت عن
عقيدتها السياسية والفكرية ولم تؤسس في المقابل إستراتيجية سياسية بديلة تجعلها قبلة للجماهير،
لذا فشلت في إحداث أدنى تأثير في الحياة السياسية الجزائرية، وعلى رأس هؤلاء عمار غول القيادي
السـابق بحركـة مجتمـع السـلم الذي انشـق عـن الإخـوان ليؤسـس حـزب “تجمـع أمـل الجزائر” أحـد
الأحـــزاب الداعمـــة بقـــوة للرئيـــس بوتفليقـــة الذي انحصر تـــأثيره الســـياسي في تأييـــد الســـلطة مقابل

تحصيل مكتسبات لم ترق حتى الآن إلى المستوى الذي كان يتوقعه.  



الإسلاميون لن تقوم لهم قائمة، إلا إذا أقدموا على تغييرات ضخمة في البناء
التأسيسي والأفكار مرورًا بالأهداف العامة

وكذلك لم تنجح محاولات الالتفاف على المفاهيم الليبرالية ومحاولة الظهور بشكل جديد، كما فعل
عبد الرازق مقري الذي أجرى حوارًا قبل شهرين مع أحد المواقع الدولية، وقال إن “حمس” لا تفكر
بالطريقــة القديمــة، بــل انتزعــت وســام الوطنيــة بجــدارة واســتحقاق وبمعزل عــن التيــارات الإسلاميــة

الأخرى.

لم يكتــف مقري خلال محــاولته إنقــاذ رقبــة الإخوان بتــورط التيــارات الإسلاميــة الأخرى الــتي لا تــزال
بحســب ســياق تصريحاته غارقــة في الحشــد لمرجعيتهــا الأيدلوجيــة لحسابهــا الشخصي علــى حســاب
المسؤولية الوطنية، ولكنه أوقع نفسه في فخ التناقض من وجهة نظر من يخاطبهم، بعدما أشار إلى
عـدم وجـود مـا يمنـع المـ بين الـدين والسـياسة، دون توضيـح معـالم مـا يقـول كقضيـة كـبرى لا يمكـن

تناولها بهذا التبسيط، وشرح فلسفته على جميع المستويات.

فكمــــا الليبراليــــة لــــديها تنظــــير وأطــــر وشروحــــات تســــير عليهــــا معظــــم بلــــدان العــــالم المتقــــدم في
الســـياسة والحريات والحقوق والاقتصاد والأنظمة السياســـية وتطبيقاتها، يجـــب أن تكـــون الفكـــرة
الإسلاميـة الحديثـة واضحـة كذلـك، ولمـاذا تناسـب العصر بالنسـبة للبلـدان الإسلاميـة عـن غيرهـا مـن

.الأفكار المستوردة من الخا

كدت عدم قدرة الإسلاميين على التأثير ير الأمنية والسيادية التي أ يمكن القول إجمالاً، بجانب التقار
في الشا السياسي والاجتماعي الجزائري، سواء في وجود الرئيس بوتفليقة أم حال تركه الحكم، أن
الإسلاميين لن تقوم لهم قائمة إلا إذا أقدموا على تغييرات ضخمة في البناء التأسيسي والأفكار مرورًا
ــة على ــة الوطني ــاع وفهم ويتعلــق بالقومي بالأهــداف العامــة، وتبــني خطــاب جــامع قــائم علــى اقتن
حساب المصالح الضيقة للإسلاميين، وتوطين فكر اقتصادي يناسب الفكرة التي يتم الترويج لها بما
يجد حلولاً واقعية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يأن منها المجتمع الجزائري، وإلا فنهاية
يا، وحتى الإسلام السياسي في الجزائر والبلدان العربية والإسلامية كافة على الأبواب، شعبيًا وجماهيرً

من داخل التنظيمات نفسها قبل وأدها من الأنظمة وأجهزتها .
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